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 ملخص البحث 
لمــا كان تعقّــل معنــى المنــع مــن الــيء موقوفًــا عــلى معرفتــه والإحاطــة بمبادئــه التصوریــة فقــد 
ــاة  ــاء بحي ــة لتــدور رحــاه في مضــار مــا یمنــع الإنســان مــن الهن ــاة الطيّب ــيّن البحــث مفهــوم الحي ب
طيّبــة، وقــد اتفــق للباحــث ســرُ غــور ذلــك عــن طریــق النظــر إلى العقــل والفطــرة، فتنــاول العقــلَ 
ومــا یعنيــه والمســاحة التــي یشــغلها في معــترك الحيــاة ومــا یترتــب عــلى تغييبــه مــن مــآسي وســقوط 
في شــباك النفــس الأمــارة بالســوء، وكيــف یكــون العقــل أســيًرا تحــت الهــوى الــذي صــار أمــيًرا، 
ــا  ــا الفطــرة فتــم اســتجلاء المــراد بهــا قرآنيً فعندمــا یغيــب العقــل تهــدد الحيــاة الطيّبــة بالــزوال، أمّ
ــز  ــة، وذلــك بالنظــر الى الغرائ ــاة الطيّب ومــا یعنــي البحــث مــن جوانــب تأثيرهــا في المنــع مــن الحي
الأربــع الحاكيــة عــن الفطــرة في عــالم التكویــن، وهــي غریــزة حــب التدیــن ومــا یترتــب عليهــا مــن 
حــس عبــادي ومراقبــة لله المقتــدر ومــا یــؤول إليــه الأمــر عنــد إقصــاء ذلــك الحــس، وغریــزة حــب 
ــه التفاعــل معهــا مــن اكتشــافات تذلــل الصعوبــات ومــا ینتجــه الإخــلال  الاســتطلاع ومــا یؤدی
بهــا مــن متاعــب، وغریــزة حــب الخــير ومــا تســتتبعها مــن أخــلاق حميــدة وآثــار ضدّهــا في المنــع 
مــن طيــب الحيــاة، وغریــزة حــب الجــال ومــا ینتــج عنهــا مــن فنــون توشــح ثــوب الحيــاة برونــق 
ــث  ــي البح ــا یعن ــاة إنّ ــن الحي ــث ع ــتيحاش؛ لأنّ الحدی ــن اس ــه م ــلى إهمال ــب ع ــا یترت ــذاب وم ج
ــا،  ــا ومعنویً ــتقراره مادیً ــة اس ــه ودیموم ــات حيات ــزود بمقوم ــه م ــوم أنّ ــان، ومعل ــو الإنس ــه ه في
ومــن أهــمّ المقومــات الفطــرة، ومــن فطرتــه مــا أُودع فيــه مــن الغرائــز المذكــورة، ولولاهــا لتعثــر 
الوجــود الإنســاني واضطــرب، كــا هــو عليــه اليــوم في غــير واحــد مــن أصقــاع المعمــورة بســبب 
إخلالــه بالجانــب الفطــري أو لانطــاس هــذا الجانــب بســبب الوســط الاجتاعــي الــسيء تــارةً أو 
التربيــة الفاســدة تــارةً أخــرى، فانتظــم البحــث في مباحثــه ومــا تضمنتــه مــن مطالــب ســاعيًا وراء 
الكشــف عــن موانــع الحيــاة الطيّبــة متوســلًا إلى ذلــك بالنــصّ القــرآني تــارةً وبالحدیــث الریــف 

ــا لتحریــك أدوات البحــث المعرفيــة. تــارةً أخــرى، متخــذًا مــن المنهــج التحليــلي بابً
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 المقدّمة 
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلّى الله على عباده الذین اصطفى محمد وآله الطاهرین.

یُعــدّ ســعي الإنســان نحــو حيــاةٍ طيّبــةٍ كریمــةٍ مــن أهــم الأهــداف الراجحــة لدیــه، وقــد تقومت 
هــذه الحيــاة الطيّبــة بالقيــام بــا أراده الله مــن الإنســان في دار الامتحــان وبالانتهــاء عــاّ نهــاه عنــه، 

والمنطلــق لذلــك هــو التــزام العقــل والاســتجابة لنــداء الفطــرة.
وهنــاك تســاؤلات مفادهــا: مــا المــراد بالفطــرة، وهــل یمكــن أن تفســد؟ مــا موقــع العقــل في 
وجــود الإنســان وهــل یمكــن أن یُســتَعبَد العقــل ویســتبعد مــن موقــع القيــادة في الكيــان البــري؟ 
ــة قائمــةً عــلى  ــاة الطيّب ــا فاهــي الأســباب التــي تقــف وراءه، وإذا كانــت الحي وإذا كان ذلــك ممكنً
ــان إلى  ــير الإنس ــك یص ــاب ذل ــال غي ــي ح ــل فف ــكام إلى العق ــرة والاحت ــداء الفط ــع ن ــاق م الاتس
ــرع  ــن أنْ یتف ــا یمك ــاؤلات وم ــذه التس ــة، ه ــاة الطيّب ــن الحي ــع م ــباب المن ــا أس ــة، ف ــك المعيش ضن
عنهــا حــاول البحــث الإجابــة عليهــا بوســاطة المنهــج التحليــلي مــرةً والاســتقرائي أخــرى، فانتظــم 
ــدة  ــا جری ــج تلته ــن نتائ ــث م ــن البح ــض ع ــا تمخ ــم م ــة بأه ــين وخاتم ــل ومبحث ــث في مدخ البح

المصــادر والمراجــع. 
مدخل

مراد البحث من الفطرة والعقل:
ــة  الفطــرة و العقــل  دعامتــا الهدایــة الداخليــة )الذاتيــة( في الكيــان البــري، فالفطــرة هــي “الِجبلَِّ
الحجــة الباطنيــة الثانيــة في كيــان الإنســان وبــه یثــاب  ــو ه المتهيئــة لقبــول الدیــن“)١)، والعقــل

ــه یُعاقَــب(2(، إلا إنّ كلًا منهــا عرضــة للفســاد والعطــب. الإنســان وعلي
أمــا عوامــل فســاد الفطــرة فبعضهــا نفســية مثــل الميــل إلى العبــث واللامبــالاة وعــدم الالتــزام 
ــارةً  وبســلوكيات مــن  ــة تتمثــل بالوســط الفاســد ت بالمســؤوليات وغــير ذلــك، وبعضهــا اجتاعي
یدّعــي الصــلاح تــارةً أخــرى فتحصــل ردة الفعــل الســلبية، وبعضهــا فكریــة، وبعضهــا عبــارة عــن 
ــرد عليهــا لقصــور في القــدرة عــلى التفكــير والاســتدلال، یضــاف إلى  ــم ال شــبهات وأوهــام لم یت
ذلــك التربيــة الفاســدة فهــي الأخــرى عامــل مــن الأهميــة بمــكان في الوصــول إلى إفســاد الفطــرة.

ــب تحــت وطــأة الشــهوات وهيمنتهــا، ولاســيّا أن دوره یقتــصر  ــا العقــل فيمكــن أن یُغيَّ وأم
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عــلى الإرشــاد والتوجيــه، والتحذیــر والتنبيــه لا أكثــر، فيســتحيل هــذا الســيد عبــدًا لــدى النفــس، 
ــارِعِ  ــول g: “مَصَ ــير“(3(، ویق ــوَى أَمِ ــتَ هَ ــيِر تَحْ ــل أَس ــنْ عَقْ ــمْ مِ ــين g: “وكَ ــير المؤمن ــول أم یق
ــتَ بُــرُوقِ الْمَطَامِــعِ“)٤)، مــن هنــا كان لا بــدّ مــن هدایــةٍ خارجيــةٍ تمثّلت بالرســل والأنبياء  الْعُقُــولِ تَحْ
والأوصيــاء، ليقومــوا بالــدور الأســاس الــذي عــرّ عنــه أمــير المؤمنــين g بعــد ذكــره أحــوال بنــي 
ــرَ  ــلَهُ، وَوَاتَ ــمْ رُسُ ــثَ فيِه ــه: “فَبَعَ ــه بقول ــوا عبادت ــه وترك ــوا ب ــق الله وأشرك ــوا ح ــف جهل آدم وكي
ــوا عَلَيْهِــمْ بَالتَّبْلِيــغِ،  رُوهُــمْ مَنْــسِيَّ نعِْمَتِــهِ، وَيَحْتَجُّ إلَِيْهِــمْ أَنْبيِــاءَهُ؛ ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتِــهِ، وَیُذَكِّ
ــل  ــارة العق ــرة، وإث ــتيداء الفط ــة اس ــوا بمهم ــاء اضطلع ــولِ“)٥)، فالأنبي ــنَ الْعُقُ ــمْ دَفَائِ ــيُروا لَهُ وَیُثِ

ليرجــع الإنســان إلى جــادة الحــق والصــواب وليحقــق الهــدف مــن وجــوده.
مفهوم الحياة الطيّبة:

إنّ تعقّــل معنــى المنــع مــن الــيء موقــوفٌ عــلى معرفــة ذلــك الــيء والإحاطــة بمبادئــه 
التصوریــة، وكــا یقــال تعــرف الأشــياء بأضدادهــا، وعليــه ســيكون مــا یمنــع مــن الحيــاة الطيّبــة 
ــى  ــذا المعن ــم إلى ه ــرآن الكری ــار الق ــد أش ــة، وق ــاة الطيّب ــى الحي ــلى معن ــا ع ــالم إذا وقفن ــح المع واض
لِّ  ــنْ كُ ا مِ ــدً غَ ــا رَ هَ قُ زْ ــا رِ أْتِيهَ ئِنَّــةً يَ طْمَ نَــةً مُ ــتْ آمِ انَ ــةً كَ يَ رْ ثَــلاً قَ بَ االلهُ مَ َ ضرَ في قولــه تعــالى: ﴿وَ
﴾ِ(6(، وفي قولــه  ــونَ نَعُ ــوا يَصْ انُ فِ بِــماَ كَ ــوْ الخَْ ــوعِ وَ ــاسَ الجُْ ــا االلهُ لِبَ هَ اقَ أَذَ ــمِ االلهِ فَ عُ تْ بِأَنْ ــرَ فَ كَ انٍ فَ ــكَ مَ
ــمْ  نَّهُ يَ زِ لَنَجْ ــة وَ ــاةً طيّب يَ ــهُ حَ يِيَنَّ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ــى وَ ثَ ــرٍ أَوْ أُنْ كَ ــنْ ذَ ــا مِ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ ســبحانه: ﴿مَ
ــنَ  ي الَّذِ ــه : ﴿وَ ــوح في قول ــى بوض ــتجلى المعن ﴾ِ(7(، ویُس ــونَ لُ مَ عْ ــوا يَ انُ ــا كَ ــنِ مَ سَ ــمْ بِأَحْ هُ رَ أَجْ
ِمْ  ــيِّئَاتهِ ــمْ سَ نْهُ ــرَ عَ فَّ ِــمْ كَ بهِّ ــنْ رَ ــقُّ مِ ــوَ الحَْ هُ ــدٍ وَ َمَّ ــلىَ محُ لَ عَ ــزِّ نُــوا بِــماَ نُ آمَ ــاتِ وَ الحَِ ــوا الصَّ لُ مِ عَ نُــوا وَ آمَ
ــا مِلاكهــا  ﴾ِ(8( والتــدرج الــدلال في الآیــات الكریمــة یوضــح أنّ الحيــاة الطيّبــة إنّ ــمْ الهَُ ــحَ بَ لَ أَصْ وَ
أمــران: أوّلهــا الإیــان بمعنــاه الــذي حددتــه الآیــة الثالثــة، وثانيهــا العمــل الصالــح المبنــي عــلى 
ــون  ــرآني یك ــق الق ــذا المنطل ــن ه ــاة، وم ــب الحي ــال وطي ــلاح الب ــة ص ــون الخاتم ــان لتك ــك الإی ذل
ــدَ الأمــران أو أحدهمــا زال المعلــول  الایــان والعمــل الصالــح علــةً تامــةً للحيــاة الطيّبــة، فــإذا فُقِ
لــزوال علتــه، وعليــه ســيتناول المبحــث الأول مــا یتعلــق بمنشــأ الإیــان ومظاهــره الرعيــة ومــا 

ــث عــن الفطــرة.  ــركًا بشــكل إجمــال في الحدی ــا فعــلًا أو ت ــب عليه یترت



331

موانع الحياة الطيّبة في ضوء الفطرة والعقل

١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

المبحث الأول: آثار الفطرة مانع من الحياة الطيّبة
الحدیــث عــن الحيــاة إنّــا یعنينــا فيــه هــو الإنســان، ومعلــوم أنّــه مــزودٌ بمقومــات حياتــه 
ــة، وتلــك المقومــات هــي  ــة منهــا أم المعنوی ودیمومــة اســتقراره عــلى مختلــف الصعــد ســواء المادی
في واقعهــا متمثلــة بالفطــرة والعقــل كــا تقــدم، ومــن فطــرة الانســان مــا أودع فيــه مــن الغرائــز، 
ــوم في غــير واحــدٍ مــن أســقاع  ــر الوجــود الإنســاني واضطــرب، كــا اضطــرب الي ولولاهــا لتعث
المعمــورة بســبب إخلالــه بالجانــب الفطــري أو لانطــاس هــذا الجانــب بســبب الوســط الاجتاعــي 
ــع  ــز الأرب ــه ســينطلق المبحــث إنْ شــاء الله مــن النظــر الى الغرائ ــة الفاســدة، وعلي الــسيء أو التربي
المودعــة في الكيــان البــري وهــي غریــزة حــب التدیــن، وغریــزة حــب الاســتطلاع، وغریــزة حب 

الخــير، وغریــزة حــب الجــال(9(، ومــا یترتــب عــلى إغفالهــا مــن آثــار.
المطلب الأول: غريزة التديّن: 

ــا إلى یومنــا هــذا یوقــف  إنّ أدنــى إعــال للذهــن في أحــوال الإنســان منــذ أبعــد العصــور قِدَمً
الباحــث عــلى حقيقــة فطریــة الدیــن وأنّــه ذو جــذرٍ غریــزي في الإنســان عــرّ عنــه بمختلــف صــور 
التقدیــس عــر تأريخــه الطویــل، ومــن المعلــوم أنّ الأمــور الفطریــة لا تتأثــر بالظــروف السياســية أو 
الاقتصادیــة أو الجغرافيــة أو التربویــة بحيــثُ تزیلهــا، نعــم ربــا تضعفهــا أو تعطــل فاعليتهــا نســبيًا 
ــة لهــا عــلى اســتئصال أمــر فطــري ومــن ذلــك  إلا إنّ تلــك الظــروف مهــا عتــت وقســت لا طاق
الشــعور الدینــي؛ لا لــيء، إلّا لأنّ الدیــن مشــاعر مودعــة في الإنســان مــن حيــث هــو إنســان في 

عــالم الِجبلِّــة والتكویــن.
ــةٌ  ــن و نشــأة الحضــارة، وأنّ الدیــن خصل ــاك ملازمــة بــين الدی ــه أنّ هن وفي حكــم المفــروغ من
ــرٍ خــلا  ــل إنّ مــن العســير تصــوّر وجــود مجتمــعٍ غاب ــز الفكــر الإنســاني، ب ــي تمي مــن الخصــال الت
ــه العجــز أو البلاهــة (10(، ویبلــغ الشــعور الدینــي   ــا قــد غلــب علي ــدّ مجتمعً ــن إلا إذا عُ مــن التدیّ
ذروتــه في ســن السادســة عــرة حســب نظریــة اســتانلي هــال، ولإليــاد مرســيا كلمــة رائعــة في هــذا 
المجــال إذ یقــول: “أن تكــون – أو بالأحــرى – أن تصبــح إنســانًا یعنــي أنْ تكــون متدینـًـا“(11(، وفي 
The God  )ــرب ــه )جــين ال Dean كتاب Hamerــن هامــر ــر الروفيســور دی العــام 2005 ن
Gene الــذي اقــترح فيــه فرضيــة الجــين الإلهــي لــدى كلّ إنســانٍ، موضّحًــا أنّ جينـًـا معيّنـًـا یُســمّى 
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ناقــل أحــادي الأمــين الحویصــلي، وعلّــل كيفيــة ربــط الإیــان بجينــات البــر وتهيئتهــم للتجــارب 
الروحيــة والصوفيــة(12(.

ــات  ــن منطلق ــة وم ــن بواقعي ــوع التدیّ ــع موض ــلامية م ــة الإس ــة الفكری ــت المنظوم ــد تعامل وق
وجدانيــة فهــي تــرى أن الشــعور الدینــي یســتيقظ في باطــن كلّ إنســان كبقيــة الأحاســيس الباطنيــة 
مــن دون حاجــة إلى تعليــم أو إرشــاد، فكــا یشــعر الإنســان في مرحلــة مــا بميــل شــدید إلى أُمــور، 
كالجــاه أو الثــروة أو الجــال أو الجنــس، تلقائيًــا ودون تعليــم، كذلــك یســتيقظ في باطنــه ميــل إلى الله 
تعــالى وإحســاس تلقائــي یدفعــه بــدون إرادتــه إلى التفتيــش عنــه، وهــو إحســاس یتعاظــم ویتجــلّى 
أكثــر فأكثــر أثنــاء البلــوغ، حتّــى أنّ علــاء النفــس یتّفقــون في أنّ بــين أزمــة البلــوغ و القفــزة المفاجئة 
ــن  ــل القاطعــة عــلى أنّ التدی ــا لا ینكــر، ومــن الدلائ ــا وتلازمً ــة في الفــرد ارتباطً في المشــاعر الدیني
أمــر غریــزي هــو ظهــور الميــل المفاجــئ إلى الدیــن وإلى الله ومســائل الإیــان دون تعليــم أو توجيــه 
ــــ إلّا إنــه علينــا ألّا نغفــل عــن أنّ هــذا الشــعور شــأنه شــأن المشــاعر الإنســانية الأخــرى لــو لم يحــظ 
بالمراقبــة الصحيحــة والرعایــة اللازمــة یمكــن ـ بــل مــن المحتــم ـ أن یكتنفــه التقلــب والانحــراف  
ــا  ــداءً باطنيً ــن ن ــو لم یك ــه ل ــكان فإنّ ــان وم ــاره في كل زم ــي انتش ــعور الدین ــة الش ــت فطری ــا یثب ومم
تحركــه الفطــرة لوجــب وجــوده في مــكان دون آخــر، وفي شــعب دون شــعب أو طبقــة دون أخــرى، 

وعليــه  فــلا تأثــير للسياســة أو الاقتصــاد أو الجغرافيــا في أصــل نمــو هــذا الشــعور. 
وقــد تجلّــت فطریــة الدیــن في مــا ورد في القــرآن الكریــم ومــا جــاء عــلى لســان النبــيّ الأكــرم 
s، والعــترة الطاهــرة b، فقــد تظافــرت الآیــات صادحــة بهــذه الحقيقــة، فقــال تعــالى في ســورة 
ــنَّ  ولُ ــرَ لَيَقُ مَ الْقَ سَ وَ ــمْ رَ الشَّ ــخَّ سَ ضَ وَ الأرْ ــموتِ وَ ــقَ السَّ لَ ــنْ خَ مْ مَ ــأَلْتَهُ ــنْ سَ لَئِ ــوت: ﴿وَ العنكب
ءِ  ــماَ ــنَ السَّ لَ مِ ــزَّ ــنْ نَ مْ مَ ــأَلْتَهُ ــنْ سَ لَئِ ــا: ﴿وَ ــر منه ــع آخ ــالى في موض ــارك وتع ــول تب االلهُ﴾(13(، ویق
ولُــنَّ االلهُ﴾(14( وفي معــرض الإجابــة عمّــن خلــق النــاس  ــا لَيَقُ َ تهِ وْ ــدِ مَ عْ ــنْ بَ ضَ مِ ــا بِــهِ الأرْ يَ أَحْ ــاءً فَ مَ
ــى يُؤفَكــون﴾(15(. أَنَّ لُــنَّ االله فَ وْ هــم لَيَقُ قَ لَ ــنْ خَ مْ مَ ــأَلْتَهُ لَئِــنْ سَ يحكــي البــاري تعــالى عنهــم قائــلًا: ﴿وَ

إذن فذلــك الصــوت المــدوّي في أعــاق الإنســان والــذي یدعــوه إلى البحــث عــن خالقــه 
ــداء الفطــرة  ــه، هــو ن ــه ومــا یدعــو إلي ــه ومــا ینهــى عن ــه والوقــوف عــلى مــا یأمــر ب والتعــرّف علي
ــاسَ  ــرَ النَّ طَ ــي فَ تَ االلهِ الَّتِ ــرَ ــا فِطْ نِيفً ــنِ حَ ي ــكَ لِلدِّ هَ جْ ــمْ وَ أَقِ ــبحانه: ﴿فَ ــول الله س ــه ق ــذي تضمن ال
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 .)16)﴾ ــونَ لَمُ عْ ــاسِ لاَ يَ ــرَ النَّ ثَ ــنَّ أَكْ لَكِ ــمُ وَ يِّ ــنُ الْقَ ي ــكَ الدِّ لِ ــقِ االلهِ ذَ لْ ــلَ لخَِ ي بْدِ ــا لاَ تَ يْهَ لَ عَ
ــا  ــمية ومنه ــادة الجس ــا العب ــواع فمنه ــن أن ــه م ــا تتضمن ــادة ب ــن العب ــر الدی ــلى مظاه ــن أج وم
الماليــة ومنهــا الفكریــة، ومــن المعلــوم أنّ الطریــق إلى الســكينة الروحيــة وطمأنينــة القلــب أنْ یكــون 
ــعور  ــوة والش ــه الق ــتمدّ من ــه؛ ليس ــات حيات ــن آن ــه في كلّ آنٍ م ــودَ خالق ــتحضًرا وج ــان مس الإنس
ـنُّ  ئِـ ــرِ االلهِ تَطْمَ كْ ــرِ االلهِ أَلاَ بِذِ كْ ــمْ بِذِ ُ لُوبهُ ـنُّ قُ ئِـ تَطْمَ ـوا وَ نُـ يــنَ آمَ بالأمــان، یقــول الله تعــالى: ﴿الَّذِ

.)17)﴾ ــوبُ لُ الْقُ
كـر عـلى تعـدد أنحائـه من  إنّ الأفعـال العبادیـة عـلى اختلافهـا ولاسـيّا الصـلاة والصيـام، والذِّ
تهليـل أو تسـبيح أو حمـد أو اسـتغفار أو صـلاة عـلى النبـي وآلـه b لهـا كبـير التأثـير في الحصول على 
ـــ التي لا  حيـاةٍ طيّبـةٍ ملؤهـا الـدفء والانسـيابية مـع توليـد القـدرة عـلى مواجهـة مصاعـب الحياة ـ
ـــ بحكمة ورویّـة وروح مفعمـة بالصر، وفي الجهـة المقابلة لهذه  بـدّ منهـا في دار البـلاء والامتحـان ـ
ــ یمثل السـبب  ــ بمعنى عدم المبالاة بالدین وما یقتضيه ـ الحالـة نجـد الإعـراض عن ذِكـر الله تعالى ـ
المـؤدي إلى ضنـك العيـش وأنْ یكون الإنسـان تحت سـطوة العُقَد النفسـية وانحـراف الطبع فيكون 
نهبًـا للأفـكار الریـرة والأوهـام الخبيثة، وقد رصـد القرآن الكریم هـذه الحالة فيقـول المولى تعالى: 
ـى﴾(18(، ولا يخفى ما  مَ ـةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ ـوْ هُ يَ ُ ـشرُ نَحْ ا وَ نْكً ـةً ضَ عِيشَ ـإِنَّ لَـهُ مَ ي فَ ـرِ ـنْ ذِكْ ضَ عَ ـرَ ـنْ أَعْ مَ ﴿وَ
لمخالفـة الریعـة وارتـكاب المحرمـات مـن آثـار عـلى الصعيـد النفـسي والاجتاعـي والاقتصـادي 
ولـو بعـد حـين، ناهيـك عـن أنّ بعـض المعـاصي تكـون متسـعة التأثـير بحيـث إنّهـا تكوینـًا لم تكـن 
لتقتـصر بأثرهـا السـلبي عـلى مرتكبهـا فقـط وإنّـا تعـم المجتمـع الـذي يحـوي ذلـك العـاصي، ومن 
يدُ  ـدِ وا أَنَّ االلهَ شَ لَمُ اعْ ةً وَ اصَّ ـمْ خَ نْكُ وا مِ لَمُ ينَ ظَ يبَـنَّ الَّذِ ـوا فِتْنَةً لاَ تُصِ قُ اتَّ ذلـك كـا في قولـه تعالى: ﴿وَ
﴾(19(. وهـذا النـصّ القـرآني يحمـل رسـالة تهدیـدٍ شـدیدة اللهجـة محـذّرة مـن مغبـة تـرك  ـابِ الْعِقَ
فریضـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر والدعـوة إلى أنْ یصبح الأمر بالمعـروف وكذلك النهي 
عـن المنكـر ظاهـرةً اجتاعيـةً عامـةً لكـي یتحقق المـراد مـن تریعها، فالفـرد كا یقـال لا یتمكن في 
الغالـب مـن كـسر قـرار حكومـي أو اجتاعـي، إلاّ إنّ المجتمـع أو الجاعـة الكبـيرة كا عليـه ما یعرّ 
عنـه بجاعـات الضغـط في الرلمانـات یمكن لهذا المجتمـع إنْ اتّحدت كلمة أبنائـه ولتلك الجاعة أنْ 

یكـسرا القـرار وأنْ يحوّلا المسـار.
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وقــد ورد في أحادیــث النبــي s وعترتــه الطاهریــن b أنّ المجتمــع إذا انتــرت فيــه الفاحشــة 
عمّــه الوبــاء والوجــع، فقــد جاء في ســنن ابــن ماجة حدیــث رســول الله s: “یَــا مَعْــرََ الْمُهَاجِرِینَ، 
ــا  ــسٌ إذَِا ابْتُلِيتُــمْ بِهِــنَّ وَأَعُــوذُ بِــاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُــنَّ لَمْ تَظْهَــرْ الْفَاحِشَــةُ فِي قَــوْمٍ قَــطُّ حَتَّــى یُعْلِنُــوا بِهَ خَمْ
ذِیــنَ مَضَــوْا، وَلَمْ یَنقُْصُــوا  تِــي لَمْ تَكُــنْ مَضَــتْ فِي أَسْــلَافهِِمْ الَّ إلِاَّ فَشَــا فيِهِــمْ الطَّاعُــونُ وَالْأوَْجَــاعُ الَّ
ــوا زَكَاةَ  ــمْ، وَلَمْ یَمْنعَُ ــلْطَانِ عَلَيْهِ ــوْرِ السُّ ــةِ وَجَ ةِ الْمَئُونَ ــدَّ ــنيَِن وَشِ ــذُوا باِلسِّ ــزَانَ إلِاَّ أُخِ ــالَ وَالْميِ الْمكِْيَ
ــدَ  ــدَ اللهِ وَعَهْ ــوا عَهْ ــرُوا، وَلَمْ یَنقُْضُ ــمُ لَمْ یُمْطَ ــوْلَا الْبَهَائِ ــاَءِ وَلَ ــنْ السَّ ــرَ مِ ــوا الْقَطْ ــمْ إلِاَّ مُنعُِ أَمْوَالِهِ
ــمْ  كُ ــا لَمْ تَحْ ــمْ، وَمَ ــا فِي أَیْدِيهِ ــضَ مَ ــذُوا بَعْ ــمْ فَأَخَ هِ ــنْ غَيْرِ ا مِ ــدُوًّ ــمْ عَ ــلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ ــولهِِ إلِاَّ سَ رَسُ

ــمْ“(20(. ــلَ اللهُ بَأْسَــهُمْ بَيْنهَُ ــزَلَ اللهُ إلِاَّ جَعَ وا مِمَّــا أَنْ ُ ــابِ اللهِ وَیَتَخَــيرَّ ــمْ بكِِتَ تُهُ أَئِمَّ
المطلب الثاني: غريزة حب الاستكشاف)٢١):

الفطریــة  تلــك الحركــة الاستكشــافية  الطفــل وفي مراحــل حياتــه الأولى  یلحــظ في  كلنــا 
ــدّ  ــلًا وجَ ــى إذا مــا كــر قلي ــه، حت ــل مــن ولادت ــا عــن ثــدي أمــه بعــد قلي ــه باحثً فمــن حركــة یدی
في الزحــف فتــارةً نجــده تحــت السُــلّم وأخــرى ربــا وجدنــاه عنــد البــاب أو تحــت السریــر، إنّهــا 
ــزة  ــذه الغری ــال ه ــولا إع ــه، ول ــن تحرك ــي م ــاف ه ــتطلاع والاكتش ــب الاس ــث وح ــزة البح غری
ــدْرُ  ــن وقِ ــا تفاحــةُ نيوت ــدةً في أذهانن ــزال خال ــاس هــذا، ومــا ت ــوم الن ــا إلى ی لبقــي الإنســان كهوفيً
جيمــس واط اللــذان غــيّرا مجــرى الحيــاة، والإنســان الــذي یأخــذ بأســباب العلــم ویســتثمر الكــون 
اســتثارًا حكيــاً فــلا ریــب، ســتذلل الصعــاب بــين یدیــه، وعــلى خــلاف ذلــك نجــد الشــعوب التي 
فــة بــا  ابتليــت بالإعــراض عــن الأخــذ بأســباب العلــم والمعرفــة ولا ســيا في جانــب العلــوم الصرِّ
فيهــا مــن طــب وفيزیــاء وغيرهــا نجدهــا شــعوبًا تمرغــت بوحــل التخلــف ومــا يجــرّه مــن ویــلات، 
فالأمــراض تــارةً والنكــوص النفــسي في الشــخصية وشــعورها بالحقــارة تــارةً أخــرى، إلى ضيــاع 

حقوقهــا وحقــوق الأجيــال القادمــة مــن بعدهــا.
ع  وفي الرؤیــة الإســلامية دعــوةٌ صريحــةٌ إلى العلــم والاكتشــاف ولا ســيّا إن الله تعــالى قــد طــوَّ
الكــون وذلّــل مــا فيــه ليســتثمره الإنســان بيــده وعقلــه، وقــد أثنــى عــلى أهــل العلــم في كتابــه العزیز 
بِــير﴾(22( ــونَ خَ لُ مَ االلهُ بِــماَ تَعْ ــاتٍ وَ جَ رَ ــمَ دَ لْ ــوا الْعِ يــنَ أُوتُ الَّذِ ــمْ وَ نْكُ نُــوا مِ يــنَ آمَ ــعِ االلهُ الَّذِ فَ رْ قائــلًا: ﴿يَ

ــلى  ــةٌ ع ــم فریض ــب العل ــإنّ طل ــين؛ ف ــو بالص ــم ول ــوا العل ــال: “اطلب ــه ق ــول الله s أنّ ــن رس وع
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كل مســلم“(23( ویقــول الإمــام الصــادق g: “لــو علــم النــاس مــا في طلــب العلــم، لطلبــوه ولــو 
بســفك المهــج وخــوض اللجــج“(24(، وإذا كان هــذا حــال أهــل العلــم في نظــر صاحــب الریعــة 
فانظــر إلى حــال أهــل الجهــل،  فقــد  جــاء عــن رســول الله s: “مــن لم یصــر عــلى ذلّ التعلّــم ســاعةً 
بقــي في ذلّ الجهــل أبــدًا“(25(. وفي الروایــات الریفــة عــن أئمّــة أهــل البيــت b ورد أنّ الجهــل داء 
ــه أعظــم المصائــب(27(، یقــول  الإمــام الحســن g: “دخلــت  ــه أدوأ الأدواء(26( وأنّ ــل أنّ ــاء، ب وعي
ــال ل:  ــك، فق ــت لذل ــم، فجزع ــن ملج ــه اب ــا ضرب ــه لم ــود بنفس ــو يج ــين g وه ــير المؤمن ــلى أم ع
أتجــزع؟ فقلــت: وكيــف لا أجــزع وأنــا أراك عــلى حالــك هــذه؟! فقــال g:  ألا اعلمــك خصــالًا 
أربــع إنْ أنــت حفظتهــن نلــت بهــن النجــاة، وإنْ أنــت ضيعتهــن فاتــك الــداران؟ یــا بنــي! لا غنــى 
أكــر مــن العقــل، ولا فقــر مثــل الجهــل، ولا وحشــة أشــدّ مــن العجــب، ولا عيــش ألــذّ مــن حســن 
الخلــق“(28(، ویكفــي الجهــل ســوءًا أنّ مــن ثــاره الخلــق المذمــوم والشــكّ واللهــو(29( وناهيــك بهــذه 

الثلاثــة أســبابًا لنكــد العيــش وإبعــادًا عــن مســاحة الحيــاة الطيّبــة.
ثُــم إنّ حيــاة الجاهــل محفوفــةٌ بالمــآسي والآلام وإنّ صحبتــه عنــاء(30(، كــا إنّ أغلــب مصائــب 
العــالَم مصدرهــا الجهــلاء، یقــول الإمــام الجــواد g: “لــو ســكت الجاهــل مــا اختلــف النــاس“(31(، 
ــاة  ــار، ومأس ــن آث ــك م ــلى ذل ــب ع ــا یترت ــلاء م ــلى العق ــى ع ــا، ولا يخف ــره الدني ــل لأنْ تغّ ــه مح وأنّ
ــبّ  ــل ش ــاب الجاه ــينg: “إذا ش ــير المؤمن ــول أم ــال یق ــذا المج ــتدامة، وفي ه ــاة مس ــل مأس الجاه

ــه“(32(. جهل
إنّ التأمــل في مــا تقــدّم یوقفنــا أمــام تصــورٍ واضــح المعــالم عــن طبيعــة الحيــاة في ظــلّ الجهــل، 
وكيــف أنّ الجهــلاء بمنزلــة الأمــوات وســط الأحيــاء، ولا ســيا إذا تــم النظــر إلى مــا يجــره الجهــل في 
مختلــف المجــالات، فالتخلــف تــارةً والنزعــات القوميــة أو العنصریــة أو العشــائریة تــارةً أخــرى، 

وهــذا في الحقيقــة وجــه مــروّع لحيــاة بائســة تنطبــع بالأحــزان والویــلات.
المطلب الثالث: غريزة حبّ الخير

إنّ هــذه الغریــزة منبثقــة بــلا شــك مــن فطــرة الصــلاح التــي فطــر بــارئ الكــون هــذا الوجــود 
ــال  ــذا المج ــال، وفي ه ــل الأفع ــال وجمي ــامي الخص ــاه س ــركًا باتج ــا ومح ــا دافعً ــل منه ــا، وجع عليه
یذكــر الشــيخ الســبحاني مــا نصــه: “وهــي منشــأ ظهــور الأخــلاق، ومعتمــد الفضائــل والســجایا 
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ــي  ــع الإنســان إلى أن يحــب بن ــي تدف ــزة الت ــة، وهــي الغری ــات النفســانية المتعالي ــانية والصف الإنس
ــا مــن الميــل الفطــري  نوعــه ویطلــب العــدل، والحــقّ، والســلام، وهــي التــي توجــد في المــرء نوعً
الباطنــي إلى الأخــلاق النبيلــة والســجایا الحميــدة، ونفــورًا مــن الرذائــل والصفــات الذميمــة“(33(.
ــد  ــد ابتع ــلاق، فق ــة أخ ــا أزم ــي في واقعه ــوم ه ــان الي ــها إنس ــي یعيش ــة الت ــى أن الأزم ولا يخف
الإنســان في أزماننــا هــذه عــن عــالم الفضائــل وســدر في غيّــه لاهثًــا وراء شــهواته بصــورة حيوانيــة 
مقيتــة، ومــن أجــل ذلــك ارتكــب القتــل والتریــد والإفقــار ومصــادرة الحریــات حتــى صــار عــلى 

مشــارف حيونــة وجــوده الإنســاني الكریــم.
ــار  ــال ث ــا بإع ــي مناداته ــذا یعن ــدة فه ــلاق الحمي ــادي بالأخ ــانية تن ــرة الإنس ــت الفط وإذا كان
ــدى  ــد الأخــلاق وتحذیرهــا مــن الإخــلال بالتعامــل معهــا، فمــن المعلــوم ل القــوى المنتجــة لحمي
علــاء الأخــلاق أن هنــاك أربــع قــوى، إنْ تعامــل الإنســان معهــا بوعــي وحكمــة أنتجــت الخــير 
الخــير كلــه في الســلوك والمشــاعر، وهــي القــوة الغضبيــة التــي إنْ اعتدلــت أثمــرت الشــجاعة وإنْ 
حصــل فيهــا تفریــط أدّت بالإنســان إلى الجبــن، وفي حالــة الإفــراط فالمحصلــة هــي التهــور. وأمّــا 
القــوة الثانيــة فهــي قــوة الشــهوة التــي إنْ اعتدلــت أثمــرت العفــة، وإنْ حصــل التفریــط بهــا حصــل 
الخمــول، وإنْ صــار الأمــر إلى الإفــراط وقــع الإنســان في الراهــة. والثالثــة هــي قــوة العلــم التــي 
تثمــر الحكمــة عنــد اعتدالهــا، وینتــج الجهــل في حــال التفریــط فيهــا، وإنْ حصــل الإفــراط نتجــت 
ــادلًا  ــون ع ــا أنْ یك ــان إمّ ــط فالإنس ــراط والتفری ــل الإف ــي لا تقب ــدل الت ــوة الع ــأتي ق ــزة، وت الرج

وإمّــا ظالًمــا في كل حــالٍ مــن الأحــوال التــي تواجهــه(34(. 
ــع  ــة، فم ــذلّ والمهان ــوع وال ــاة الخض ــي حي ــن ه ــلّ الجب ــاة في ظ ــإنّ الحي ــدم ف ــا تق ــلى م ــاءً ع وبن
ــش  ــيرات وتعي ــلب الخ ــات وتُس ــك الحرم ــراض وتُهت ــتباح الأع ــم تس ــق الذمي ــذا الخلُُ ــود ه وج
ــع قــوي مــن  ــدة الفقــر والجهــل والانحطــاط في مختلــف المســتویات، فهــو مان الشــعوب عــلى مائ
الحيــاة الطيّبــة الكریمــة، وكــذا في ظــلّ التهــور تكــون العواقــب وخيمــة البلــوى عــلى الأفــراد وكــذا 

ــين یدیــك. الشــعوب، والحــوادث ب
والإنســان الــذي تســيره الشــهوات الجامحــة مســتجيبًا لهــا بإفــراط فإنّــه كشــارب مــاء البحــر لا 
ــاج تلــك النزعــة وكــم مــن  ــا، وكــم مــن شــابٍ أو شــابةٍ وقعــا فریســةً لهي ــه إلّا عطشً ــده شرب یزی
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مجتمــع شّرع تلــك الســلوكيات الأخلاقيــة المنافيــة للفطــرة فهــو اليــوم عــلى حافــة الهاویــة، ومــن 
جهــة أخــرى أبــت الفطــرة الإنســانية إلّا أنْ یتعامــل الإنســان مــع غریزتــه وألّا يُهملهــا، ففــي إهمالها 
مــا لا یقــلّ خطــرًا عــن الإفــراط فيهــا، فلــو أهمــل الإنســان غریــزة الشــهوة فــلا أكل ولا شرب ولا 

ملبــس ولا تناســل ولا ولا ... لاســتحالت الأرض بعــد حــين مــن الزمــن قاعًــا صفصفًــا.
أمــا قــوة العلــم ومــا یترتــب عليهــا مــن ايجابيــات في حــال الاعتــدال، فقــد تقــدّم في المطلــب 
الســابق مــا یتعلــق بالجهــل المترتــب عــلى التفریــط بتلــك الغریــزة، أمّــا الحدیــث عــن قــوة 
ــكام  ــم الح ــع إلى ظل ــا ترج ــا إنّ ــعوب في أغلبه ــآسي الش ــإنّ م ــجون، ف ــث ذو ش ــو حدی ــدل فه الع
ــة في النظــر إلى  ــدة بــين الأرض والســاء وتتجــلى تلــك العلاق ــة وطي ــم إنّ العلاق وطاغوتيتهــم، ث
أحــوال الحــكام فــإنّ الحاكــم الظــالم ســبب في القحــط والجــدب، وكــم مــن الحــكام حتــى في أزماننــا 
ــمْ  هُ مَ وْ ــوا قَ لُّ أَحَ ا وَ ــرً فْ ــتَ االلهِ كُ مَ لُــوا نِعْ دَّ يــنَ بَ ــرَ إِلىَ الَّذِ ْ تَ هــذه مَــن ینطبــق عليهــم قــول الله تعــالى: ﴿أَلمَ
ار﴾ِ(35(. فوجــود الظالمــين في أي مجتمــع مانــع مــن الحيــاة الطيّبــة، ولذلــك نجــد أئمّــة أهــل  ارَ الْبَــوَ دَ
البيــت b لا يجــدون للحيــاة مــع الظالمــين أدنــى قيمــة، قــال الإمــام الحســين g: “إنّي لا أرى 

ــا“(36(. ــاة مــع الظالمــين إلّا برمً المــوت إلّا ســعادة والحي
المطلب الرابع: غريزة حبّ الجمال

إنّ هــذه الغریــزة المودعــة تكوینـًـا في كياننــا الإنســاني هــي منشــأ كلّ مــا نــراه مــن فنــونٍ جميلــة في 
حياتنــا مــن رســمٍ أو زخرفــةٍ أو تصميــم أو خــطّ أو غيرهــا مــن الفنــون(37(.

ــير  ــب والتدب ــل والترتي ــان إلى التجمّ ــزوع الإنس ــلى ن ــب ع ــث العجي ــك الباع ــدُ ذل ــي بع وه
ــلاء. ــبية في دار الابت ــعادة النس ــعره بالس ــان ویش ــلوك الإنس ــلى س ــيًا ع ــر نفس ــذي یؤث ــكلي ال الش

الزينة والتجمّل في النصوص القرآنيّة
ــاة، ســواء أكان ذلــك في  ــة عــلى إظهــار البعــد الجــال في الحي لقــد تظافــرت النصــوص القرآني
ءِ  ــماَ ــا فيِ السَّ نَ لْ عَ ــدْ جَ لَقَ الإنســان ذاتــه أم في الآیــات الآفاقيــة مــن ســاء وغيرهــا، یقــول تعــالى: ﴿وَ
اسيَِ  وَ ــا رَ ـا فِيهَ يْنَـ أَلْقَ ــا وَ اهَ نَ دْ دَ ضَ مَ رْ الأَْ ﴾ِ (38(، ویقــول ســبحانه: ﴿وَ يــنَ ــا لِلنَّاظِرِ نَّاهَ يَّ زَ ــا وَ وجً بُرُ
لَ  ــزَ أَنْ ضَ وَ رْ الأَْ اتِ وَ وَ ــماَ ــقَ السَّ لَ ــنْ خَ ﴾ِ (39(، ویقــول تعــالى: ﴿أَمَّ ِيــجٍ جٍ بهَ وْ لِّ زَ ــنْ كُ ــا مِ ــا فِيهَ بَتْنَ نْ أَ وَ
ــلْ  ــعَ االلهِ بَ ا أَإِلَــهٌ مَ هَ رَ ــجَ نْبِتُــوا شَ ــمْ أَنْ تُ انَ لَكُ ــا كَ ــةٍ مَ ْجَ اتَ بهَ ائِــقَ ذَ دَ بَتْنَــا بِــهِ حَ أَنْ ــاءً فَ ءِ مَ ــماَ ــنَ السَّ ــمْ مِ لَكُ
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ــا  هَ قَ لَ ــامَ خَ عَ نْ الأَْ ﴾ِ (40(، ولمــا ذكــر ســبحانه المنافــع المترتبــة عــلى الأنعــام بقولــه: ﴿وَ لُــونَ دِ عْ مٌ يَ ــوْ ــمْ قَ هُ
ــلًا:  ــال قائ ــد الج ــارة إلى البع ــك بالإش ﴾ِ (41(، أردف ذل ــونَ لُ أْكُ ــا تَ نْهَ مِ ــعُ وَ نَافِ مَ ءٌ وَ ــا دِفْ ــمْ فِيهَ لَكُ
يْــلَ  الخَْ ﴾ِ (42(،  والأمــر ذاتــه في قولــه تعــالى: ﴿وَ ــونَ حُ َ ــينَ تَسرْ حِ يحُــونَ وَ ــينَ تُرِ ــالٌ حِ َ ــا جمَ ــمْ فِيهَ لَكُ ﴿وَ
ــظ جانبــا المنفعــة والجــال  ﴾ِ (43(. فقــد لُحِ ــونَ لَمُ عْ ــا لاَ تَ ــقُ مَ لُ ْ يخَ ينَــةً وَ زِ ــا وَ بُوهَ كَ ْ ــيرَ لِترَ مِ الحَْ ــالَ وَ الْبِغَ وَ
معًــا في هــذا الموضــع كذلــك، ولم یغفــل مجــال الحليــة والجــال في الملبــس مــن بعــد فائــدة المطعــم 
ــاجٌ  ــحٌ أُجَ لْ ا مِ ــذَ هَ ــهُ وَ ابُ َ ــائِغٌ شرَ اتٌ سَ ــرَ بٌ فُ ــذْ ا عَ ــذَ انِ هَ ــرَ ي الْبَحْ ــتَوِ سْ ــا يَ مَ إذ یقــول عــزّ وجــلّ: ﴿وَ
ــوا  ــرَ لِتَبْتَغُ اخِ وَ ــهِ مَ ــكَ فِي لْ ￯ الْفُ ــرَ تَ َا وَ ــونهَ بَسُ لْ ــةً تَ يَ لْ ونَ حِ جُ رِ ــتَخْ تَسْ ــا وَ يًّ رِ ــماً طَ ــونَ لحَْ لُ أْكُ لٍّ تَ ــنْ كُ مِ وَ
﴾ِ (44(، وفي بيــان مروعيــة التزیّــن والتمتــع بنعــم الله تعــالى جــاءت  ونَ رُ ــكُ ــمْ تَشْ لَّكُ لَعَ لِــهِ وَ ــنْ فَضْ مِ
ــنَ  الطَّيِّبَــاتِ مِ بَــادِهِ وَ جَ لِعِ ــرَ ينَــةَ االلهِ الَّتِــي أَخْ مَ زِ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ الآیــة المباركــة بأوضــح صــورة قائلــة: ﴿ قُ
مٍ  ــوْ ــاتِ لِقَ يَ ــلُ الآْ صِّ لِــكَ نُفَ ذَ ــةِ كَ يَامَ مَ الْقِ ــوْ ــةً يَ الِصَ ــا خَ يَ نْ ــاةِ الدُّ يَ ــوا فيِ الحَْ نُ يــنَ آمَ ــيَ لِلَّذِ ــلْ هِ قِ قُ زْ الــرِّ

.)45)ِ﴾ ــونَ لَمُ عْ يَ
إذن فنحــن أمــام دعــوةٍ للتأمّــل في لوحــة الوجــود البدیعــة بألوانهــا بتركيبهــا المتقــن بمختلــف 
جوانبهــا الباعثــة عــلى البهجــة والــسرور، كــا هــي مشــعرة بعظمــة المنشِــئ ســبحانه. ولإیليــا أبي 

مــاضي في هــذا المجــال أبيــات رائعــة، إذیقــول:
من ذا یكافـئ زهـرةً فــوّاحـــةً     أو من يجـازي البلبـل المتـرنّـا

لو لـم تفحْ هـذي وهــذا ما شَدَا     عاشت مذممـةً وعـاش مذمــمــا
یا صاح خذ علم المحبّة منها      إنّـي وجـدت الحــبّ علمــًا قيّمـا

أحبب فيغدو الكوخ كونًا نيـّرا     وابغض فيبدو الكون سجناً مظلا
نّة الشريفة الزينة والتجمّل في السُ

إذا كان الكتــاب العزیــز قــد عــزّز هــذا الأمــر في النفــوس فــإنّ السُــنةّ الریفــة عــلى لســان النبــي 
الخاتــم s وعترتــه الطاهــرة b هــي الأخــرى صدحــت بــا یلفــت نظرنــا إلى الآثــار المترتبــة عــلى 
البعــد الجــال في الحيــاة، فهــي تــارةً تدعونــا إلى مــا يحقّــق الطمأنينــة والبهجــة، وتحذرنــا تــارةً أخــرى 
ــبّ أنْ  ــال، ويح ــبّ الج ــل يح ــالى جمي ــرم: “إنّ الله تع ــي الأك ــول النب ــك، یق ــط بذل ــة التفری ــن مغب م
ــل: “إنّ الله يحــبّ مــن  ــده، ویبغــض البــؤس والتبــاؤس“(46(، وهــو القائ ــه عــلى عب ــر نعمت ــرى أث ی
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ــأ لهــم ویتجمّــل“(47(، ویرشــدنا s إلى بعــض مواطــن جمــال  ــه أنْ یتهيّ ــده إذا خــرج إلى إخوان عب
ــه: “ليأخــذ أحدكــم مــن شــاربه والشــعر الــذي في أنفــه، وليتعاهــد نفســه، فــإنّ ذلــك  ــأة بقول الهي
یزیــد في جمالــه“(48(، وقــد جــاء في كنــز العــال للمتقــي الهنــدي حدیــث لرســول الله s فيــه دعــوة 
للجــال والتجمــل إلى الدرجــة التــي یكــون فيهــا أهــل الإیــان مثــالًا للجــال والحســن بــين ســائر 
النــاس، ونــصّ الحدیــث: “أحســنوا لباســكم، وأصلحــوا رحالكــم، حتــى تكونــوا كأنّكــم شــامةٌ 

في النــاس“(49(.
ــث  ــاءت الأحادی ــد ج ــدان فق ــذا المي ــن ه ــأى ع ــرون b بمن ــاؤه الطاه ــوصي وأبن ــن ال ولم یك
g عنهــم تــترى موجهــة للنــاس نحــو مــا یصلــح شــأنهم في هــذا المجــال الخطــير، فأمــير المؤمنــين

یقــول: “الصــورة الجميلــة أوّل الســعادتين“(50(، ویقــول الإمــام الصــادق g: “البــس وتجمّــل؛ فــإنّ 
ــول g: “إنّ الله  ــة یق ــع دلال ــثٍ أوس ــلال“(51(، وفي حدی ــن ح ــن م ــال، وليك ــبّ الج ــلٌ يح الله جمي
يحــبّ الجــال والتجمّــل، ویبغــض البــؤس والتبــاؤس، فــإنّ الله إذا أنعــم عــلى عبــده نعمــة أحــبّ 
ــب ريحــه، ويجصــص داره،  ــه، ویطيّ ــال: ینظّــف ثوب ــل: كيــف ذلــك ؟ ق ــه أثرهــا، قي ــرى علي أنْ ی

ویكنــس أفنيتــه حتــى أن الــسراج قبــل مغيــب الشــمس ینفــي الفقــر، ویزیــد في الــرزق“(52(.
وعنــد التأمّــل نجــد أنّ الزینــة تنقســم عــلى أربعــة أقســام: المادیــة، والمعنویــة، والفعليــة، 
والقوليــة. وتتمثــل هــذه الأربعــة بالخواتــم، والقلائــد، والمجوهــرات، والعطــور، والكحــل، وغــير 
ذلــك، والأخــلاق الحميــدة، والدیــن، والنســب، والــرف، والحيــاء، والأعــال الخيریــة، وامتهــان 

ــاء. مهنــة محللــة شریفــة، والكلمــة الطيّبــة، والمنطــق اللســاني البنّ
ــة كلًا  ــاة الطيّب ــن الحي ــان م ــؤدّي إلى الحرم ــة ی ــن الأربع ــوعٍ م ــأيّ ن ــلال ب ــى أنّ الإخ ولا يخف
ــا  ــرأة إنْ هم ــل أو الم ــرم، فالرج ــل ومح ــلى محل ــم ع ــدّم ینقس ــا تق ــوع ممّ ــيا أنّ كلّ ن ــا، ولا س أو بعضً
التفتــا إلى أهميــة الزینــة، وعمــلا وفقهــا بــا لا یتنــافى مــع الــرع المقــدّس صــارت الحيــاة إلى الدعــة 
ــاك  ــون هن ــة، أو یك ــا بإيجابي ــل معه ــدم التعام ــا ینع ــرى عندم ــاةٍ ك ــن مأس ــا م ــا له ــعادة، وی والس
تفریــط بهــا بالمقــدار الــذي يجعــل مــن الحيــاة جافــةً بائســةً، وخاصــة مــع توفــر الإمكانــات اللازمــة، 
ُ عنــه بالطــلاق العاطفــي بســبب عــدم التزیــن  فكــم مــن رجــلٍ وصــل إلى مــع زوجتــه إلى مــا یعــرَّ
 ،gــادق ــام الص ــث الإم ــدم في حدی ــا تق ــرأة، ك ــل الم ــدم تعطي ــو إلى ع ــلام یدع ــدم، فالإس ــا تق ب



340

الدكتور علي خضر الشكري

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

ــة  ــن الزین ــا ع ــدة تمامً ــاة مبتع ــة الحي ــزوج شریك ــد ال ــا يج ــرع، فلّ ــدود ال ــن في ح ــا للتزی ویدعوه
المادیــة، فــلا قــلادة ولا خاتــم ولا عطــر ولا ولا... یتولّــد بداخلــه شــعور بالاســتيحاش ونضــوب 
الميــل ــــــ وكــا تقــدم أنّ هــذا یــزداد مــع إمــكان الزوجــة القيــام بذلــك ــــــ فحــريّ بالمــرأة أنْ تكــون 
طيّبــة الریــح، وكــذا طيّبــة الطبيــخ كــا ورد في الأحادیــث الریفــة، ومنهــا: “خــير نســائكم الطيّبــة 
ــي إذا أنفقــت أنفقــت بمعــروف، وإنْ أمســكت أمســكت بمعــروف،  ــخ الت ــة الطبي ــح، الطيّب الری
فتلــك عــالم مــن عــال الله وعامــل الله لا يخيــب ولا ینــدم“(53(، والأمــر ذاتــه في الرجــل، وقــد أولى 
الإســلام العطــر أهميــة حتــى ترتــب عليــه أجــر أخــروي فقــد ورد في الحدیــث الریــف: “ركعتــان 

یصليهــا متعطّــر أفضــل مــن ســبعين ركعــةً یصليهــا غــيُر متعطــر“(54(.
 المبحث الثاني: أسباب المنع من الحياة الطيّبة

ــــ  نحــو حيــاة طيّبــة، وهنــا ینبغــي للبحــث  ــــ بشــكل إجمــال ـ فيــا تقــدّم تبينــت خارطــة الطریــق ـ
أنْ یســتعرض جملــة مــن الموانــع التــي تــؤدّي إلى نكــد الحيــاة وخلوّهــا مــن البهجــة والهنــاء، وقــد 

قُيِّــضَ  للبحــث في ضــوء مــا تقــدّم أنْ یرصــد الموانــع في المطالــب الآتيــة:
المطلب الأول: الإعراض عن ذكر االله تعالى:

هُ  ُ ــشرُ نَحْ ا وَ نْــكً ــةً ضَ عِيشَ ــإِنَّ لَــهُ مَ ي فَ ــرِ ــنْ ذِكْ ضَ عَ ــرَ ــنْ أَعْ مَ ﴿وَ یقــول الله تعــالى في كتابــه العزیــز:
ــا ولهوهــا  ــي الانســياق وراء الدني ــى﴾ِ(55(، فالإعــراض عــن ذكــر الله تعــالى یعن مَ ــةِ أَعْ يَامَ مَ الْقِ ــوْ يَ
ــاة ضيقــة،  وشــهواتها ومخالفــة حــدود الــرع المقــدس والإخــلاد إلى الأرض بحيــث تكــون الحي
ــه، وانقطــع عــن ذكــره لم یبــق لــه إلا أنْ یتعلّــق بالدنيــا ويجعلهــا مطلوبــه  “وذلــك أنّ مــن نــسي ربّ
ــة  ــا، والمعيش ــع منه ــا والتمت ــع فيه ــته، والتوسّ ــلاح معيش ــم بإص ــه، و يهت ــعى ل ــذي یس ــد ال الوحي
ــا حصــل منهــا، واقتناهــا لم یــرض  ــه كلّ ــيرة؛ لأنّ ــة أم كث ــي أوتيهــا لا تســعه ســواء كانــت قليل الت
، فهــو  نفســه بهــا، وانتزعــت إلى تحصيــل مــا هــو أزیــد وأوســع مــن غــير أنْ یقــف منهــا عــلى حــدٍّ
ــه مــن الهــم  ــا وراءه، مــع مــا يهجــم علي ــق القلــب ب ــا وجــد متعلّ ــقٍ ممّ ــق صــدرٍ وحن ــاً في ضي دائ
ــن  ــوارض م ــروض الع ــوازل، وع ــزول الن ــوف بن ــراب، والخ ــق والاضط ــزن والقل ــم والح والغ
مــوت ومــرض وعاهــة وحســد حاســد وكيــد كائــد وخيبــة ســعي وفــراق حبيــب“(56(، والحقيقــة 
ــو  ــداء الفطــرة، إذ ل ــا نجــم عــن عــدم إعــال العقــل وعــدم الاســتجابة لن أنّ هــذا الإعــراض رب
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ــة  ــه مصلح ــرًا إلّا وفي ــب أم ــا أوج ــد أنّ الله  م ــة لوج ــة المقدس ــكام الریع ــرد في أح ــل الف تأمّ
عظيمــة ومــا حــرّم شــيئًا إلّا وفيــه مفســدة شــدیدة، فسَــدَرَ في غيِّــهِ، فتمــرّغ بوحــل المعــاصي والبعــد 

عــن ألطــاف المــولى تعــالى.
ــة  ــا التكليفي ــة في أحكامه ــة الریع ــلبية لمخالف ــة الس ــار الدنيوی ــث الآث ــتعرض البح ــو اس ول
ــفٍ  ــه، ولاحتيــج إلى مؤلَّ ــو إلي ــة بنحــوٍ تفصيــلي لخــرج عــن الهــدف الــذي یصب وتعاليمهــا التربوی
ضخــمٍ في أبــواب وفصــول، وعليــه ســيعمد إلى ذكــر أمثلــةٍ إجماليــةٍ في هــذا المجــال اســتيفاءً للفائدة:
عــن أبي جعفــر g قــال: “في كتــاب عــلي g ثــلاث خصــال لا یمــوت صاحبهــن أبــدًا حتــى 
یــرى وبالهــن: البغــي، وقطيعــة الرحــم، واليمــين الكاذبــة یبــارز الله بهــا“(57(، وفي مخالفــة الریعــة 
بارتــكاب الزنــا قــال الإمــام الصــادق g عــن أبيــه g قــال: “للزاني ســتُّ خصــال، ثــلاثٌ في الدنيا 
ــا التــي في الدنيــا فيذهــب بنــور الوجــه، ویــورث الفقــر، ویعجــل الفنــاء،  وثــلاثٌ في الآخــرة، أمّ
وأمّــا التــي في الآخــرة فســخط الــرب، وســوء الحســاب، والخلــود في النــار“(58(، وأيّ حيــاةٍ هانئــة 
وفي بيــان الآثــار الدنيویــة لســبعة مــن الذنــوب جــاء عــن  تلــك التــي تكــون في ظــل تلــك الخصــال؟
أبي عبــد الله g أنّــه قــال: “الذنــوب التــي تغــيّر النعــم البغــي، والذنــوب التــي تــورث النــدم القتــل، 
والتــي تنــزل النقــم الظلــم، والتــي تهتــك الســتر شرب الخمــر، والتــي تحبــس الــرزق الزنــا، والتــي 

تعجــل الفنــاء قطيعــة الرحــم، والتــي تــرد الدعــاء وتظلــم الهــواء عقــوق الوالدیــن“(59(.
ــاوي  ــوٍّ مأس ــاة في ج ــون الحي ــة إلى أنْ تك ــا الوضعي ــؤدّي بآثاره ــوب ت ــإنّ الذن ــامٍّ ف ــوٍ ع وبنح
مــليء بالمتاعــب وشــتّى الأمــراض، یقــول الإمــام الصــادق g: “أمــا إنّــه ليــس مــن عــرقٍ یــضرب، 
ــم مــن  ولا نكبــةٍ ولا صــداع، ولا مــرضٍ إلّا بذنــب؛ وذلــك قــول الله  في كتابــه: ﴿ومــا أصابَكُ
مصيبــةٍ فبــما كســبتْ أيديكــم ويعفــو عــن كثــيرِ﴾. قــال: ثــم قــال: ومــا یعفــو الله أكثــر ممـّـا یؤاخــذ 
بَ االلهُ  ضرََ بــه“(60(. كــا أنّ كفــر النعــم یــؤدّي إلى الفقــر وفقــدان الأمــان، یقــول الله ســبحانه: ﴿وَ
ــا االلهُ  هَ اقَ أَذَ ــمِ االلهِ فَ عُ تْ بِأَنْ ــرَ فَ كَ انٍ فَ ــكَ لِّ مَ ــنْ كُ ا مِ ــدً غَ ــا رَ هَ قُ زْ ــا رِ أْتِيهَ ئِنَّــةً يَ طْمَ نَــةً مُ ــتْ آمِ انَ ــةً كَ يَ رْ ثَــلاً قَ مَ

.)61)ِ﴾ ــونَ نَعُ ــوا يَصْ انُ فِ بِــماَ كَ ــوْ الخَْ ــوعِ وَ ــاسَ الجُْ لِبَ
المطلب الثاني: سوء الخلق:

وهــذا ميــدانٌ واســعٌ، ولكــن البحــث ســيقتصر عــلى نــاذج مــن الأخــلاق الســيئة التــي تحــول 
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دون الحيــاة الطيّبــة، ومنهــا: 
مثلث الشقاء: الكبر والحرص والحسد:

ــث  ــه بمثل ــير عن ــن التعب ــا یمك ــه م ــوف علي ــع الوق ــذا الموض ــث في ه ــي للبح ــا ینبغ إنّ أولى م
الشــقاء المتمثّــل بــا حــذّر منــه الإمــام الحســن المجتبــى g بقولــه: “هــلاك النــاس في ثــلاث: الكــر 
والحــرص والحســد، فالكــر هــلاك الدیــن وبــه لُعــن إبليــس، والحــرص عــدو النفــس وبــه أُخــرج 
ــة مــن  ــل هابيــل“)٦٢)، وناهيــك بهــذه الثلاث ــل قابي ــه قت ــد الســوء ومن ــة، والحســد رائ آدم مــن الجن

ا عــن حيــاة طيّبــة كریمــة. ــا للعنــاء وصــدًّ المهلــكات مبعثً
 :￯اتباع الهو

ــا  ــةُ أهــل البيــت b مــن الهــوى وآثــاره المهلكــة، قــال أمــير المؤمنــين g: “إنّ لطالمــا حــذّر أئمّ
أخــاف عليكــم اثنتــين: اتّبــاع الهــوى وطــول الأمــل؛ أمّــا اتّبــاع الهــوى فإنّــه یصــدُّ عــن الحــقّ، وأمّــا 
ــتَ هَــوَى أَمِــير“)٦٤). وهــو طــول الأمــل فيُنــسي الآخــرة“(63(، وقــال g: “وكَــمْ مِــنْ عَقْــلٍ أَســيِر تَحْ

ــتَ بُــرُوقِ الْمَطَامِــعِ“)٦٥). القائــل g: “أَكْثَــرُ مَصَــارِعِ الْعُقُــولِ تَحْ
إنّــه الهــوى ومــا أدراك مــا الهــوى حيــث یغيــب العقــل وتســتفحل الشــهوة وتســتبعد الحكمــة، 
فليــس حریًــا بالعاقــل إلاّ أنْ يحكّــم عقلــه، وإلّا فســتلقي بــه الأهــواء في وادي الضيــاع الســحيق، 
ــرأةٍ  ــن ام ــم م ــةٍ، فك ــورٍ خادع ــان بص ــم الإنس ــة ویوه ــاة الطيّب ــام الحي ــزًا أم ــف حاج ــوى یق واله
اقترنــت برجــلٍ بدافــع هــذا الهــوى، وكــم مــن رجــلٍ كذلــك، وقــد فاتهــا تحكيــم العقــل واســتاع 
نــداء الفطــرة، وكثــيرون أولئــك الذیــن غرّتهــم الصــورة الجميلــة وأهملــوا المضمــون النفيــس، قــال 
رســول الله s: “مــن تــزوّج امــرأةً لا یتزوّجهــا إلّا لجالهــا لم یــرَ فيهــا مــا يحــبّ، ومــن تزوّجهــا لمالهــا 

لا یتزوّجهــا إلّا وكَلَــهُ اللهُ إليــه، فعليكــم بــذات الدیــن“)٦٦). 
البخل:

ــيًرا  ــان في أنّ كث ــالله تعــالى، ولا يختلــف اثن ــار ســوء الظــن ب ــق الســيّئ ثمــرةٌ مــن ث وهــذا الخل
ــوا بالكــرم  مــن المشــاكل بــين الزوجــين یقــف البخــل وراءهــا، وفي الأغلــب لــدى أزواج لم یتحلّ
فأوحشــوا لــون الحيــاة، غافلــين أو متغافلــين عــن أنّ “النظــر إلى البخيــل یقــسي القلــب“(67(، و“أقــلّ 
ــر شــدید اللهجــة للبخــلاء وإشــادة  ــل“(68(، و ورد عــن رســول الله s تحذی ــاس راحــةً البخي الن
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بالكــرام إذ یقــول s: “الســخي قریــبٌ مــن الله، قریــبٌ مــن النــاس، قریــبٌ مــن الجنــة بعيــدٌ مــن 
النــار، والبخيــل بعيــدٌ مــن الله، بعيــدٌ مــن النــاس، بعيــدٌ مــن الجنــة، قریــبٌ مــن النــار“(69(. 

الطمع:
ــه یــورث الــذل، ويخــرج مــن الإیــان(70(،  ــة أنّ الطمــع آفــةٌ مــن آفــات الــر، ویكفيــه مذمومي
ــهُ قــد اجتمــع في قطــع الطمــع  وعــن عــلي بــن الحســين )صلــوات الله عليهــا( قــال: “رأیــتُ الخــيَر كلَّ

عــاّ في أیــدي النــاس“(71(.
الحقد:

وحسبه سوءً أنّ “أقلّ الناس راحةً الحقود“(72(.
الكسل:

یعــدُّ الكســل مــن الأخــلاق الذميمــة وقــد وردت في شــأنه أحادیــث عــن العــترة الطاهــرة منهــا: 
“الكســل یــضرُّ بالدیــن والدنيــا“(73(، وكــم جــرّ الكســلُ ضياعًــا لفــرص العيــش الرغيــد والحصــول 

عــلى المراتــب العاليــة، یقــول أمــير المؤمنــين g: “مــن دام كســلُهُ خــابَ أملُــهُ“(74(.
یضــاف إلى مــا تقــدّم أخــلاق ذميمــة مــن شــأنها إعاقــة مســير قافلــة الحيــاة الطيّبــة، منهــا الأنانيــة 
والغضــب والملــل والجبــن الــذي یعــدُّ منقصــةً كبــيرةً، والجهــل ــــ  كــا تقــدّم في الحدیــث عــن غریــزة 
حــبّ الاســتطلاع ــــ وبصــورة عامــة كانــت الأخــلاق الســيئة ومــا زالــت وســتبقى في عــالم الابتــلاء 
الدنيــوي مــن أكــر العوائــق دون العيــش الهنــيء، وحادثــة أم ســعد بــن معــاذ بــين أیدینــا مــع جلالــة 
قــدر هــذا الصحــابي الجليــل “ فلــا أن ســوى التربــة عليــه قالــت أم ســعد: یــا ســعد هنيئًــا لــك الجنــة، 
فقــال رســول الله s: “یــا أم ســعد، مــه لا تجزمــي عــلى ربّــك فــإنّ ســعدًا قــد أصابتــه ضمّــة“، قــال: 
فرجــع رســول الله s، ورجــع النــاس فقالــوا لــه: یــا رســول الله لقــد رأینــاك صنعــت عــلى ســعد مــا لم 
تصنعــه عــلى أحــد، إنّــك تبعــت جنازتــه بــلا رداء ولا حــذاء، فقــال s: “إنّ الملائكــة كانــت بــلا رداء 
ولا حــذاء فتأســيت بهــا“، قالــوا: وكنــت تأخــذ یمنــة السریــر مــرةً، ویــسرة السریــر مــرةً، قــال: “كانــت 
یــدي في یــد جرئيــل؛ آخــذُ حيــث یأخــذ“، قالــوا: أمــرت بغســله وصلّيــت عــلى جنازتــه ولحدتــه في 
ــه  ــه كان في خلقــه مــع أهل ــال: فقــال s: “نعــم، إنّ ــة! ق ــه ضمّ ــم قلــت: إنّ ســعدًا قــد أصابت قــره ث

ســوء“(75(.
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المطلب الثالث إهمال التهيئة: 
ــة في  ــة، فضــلًا عــن الشــعور بالمقبولي ــاة الزوجي ــة بالغــة في اســتقرار الأسرة والحي ــة أهمي للتهيئ
الوســط الاجتاعــي ومردوداتهــا الإيجابيــة عــلى النفــس وابتهاجهــا، ومــا یترتــب عــلى التفریــط بهــا 
ــى إهمــالُ  ــرد والأسرة والمجتمــع، فكــم مــن أسرةٍ أت ــان الف ــرة لكي ــار ســلبية مدمّ وإهمالهــا مــن آث
ــن  ــد ســأله الحســن ب ــام الرضــا g، وق ــلِ عــلى بنيانهــا مــن القواعــد، یقــول الإم ــةِ والتجمّ التهيئ
ــا تحــبّ أنْ  ــك أجــرًا؟ إنّه ــا علمــت أنّ في ذل ــم، أم ــاء والكت ــال: “نعــم، بالحن ــتَ؟ ق الجهــم: خضب
تــرى منــك مثــل الــذي تحــبّ أنْ تــرى منهــا ــــ یعنــي المــرأة في التهيئــة ــــ ولقــد خرجــن نســاء مــن 

ــة أزواجهــن“(76(. ــة تهيئ ــا أخرجهــن إلّا قل العفــاف إلى الفجــور م
وهكــذا كلّ مــا یترتــب عــلى مــا تقــدّم مــن أنــواع الزینــة مــن آثــار للحيــاة الطيّبــة عــلى الصعيــد 
ــة  ــاة الطيّب ــن الحي ــا م ــكّل مانعً ــه یش ــط ب ــه أو التفری ــإنّ ترك ــي ف ــردي أو الأسري أو الاجتاع الف

ــا بعــد أنْ عرفــا مــا يجــرّه ذلــك مــن خــير؟! الآمنــة، فــا ضّر الرجــل والمــرأة أنْ یتزیّن
وممـّـا ینبغــي الالتفــات إليــه أنّ المــرء یشــتري الملبــس ولا یراعــي فيــه البعــد الجــال فيجــد تأثــير 
ذلــك ســلبًا في علاقتــه مــع زوجتــه أو رئيســه في العمــل أو ردود فعــل الشــارع المحرجــة إزاء هــذا 
المنظــر، ومــا يجــرّه ذلــك مــن تعــبٍ نفــسي وإربــاك في المــزاج لهــذا الشــخص، وكــم مــن النــاس مــن 
ــاه  ــه لم يحســن مراعــاة الأبعــاد الجاليــة في ذلــك حتــى بــدا مــا بن ــاء بيــت إلّا إنّ أنفــق الملایــين في بن

وكأنّــه ســجن رهيــب، والحــال إنّ فطرتــه تنــادي بالجــال، ولكنــه لم یســتجب. 
المطلب الرابع: موانع متفرقة

ــكّلت  ــد ش ــذات، وق ــلى ال ــيادة ع ــدم الس ــال وع ــل والإهم ــا الجه ــدّدة يجمعه ــع متع ــذه موان ه
ــبعة: ــي س ــة، وه ــاة الطيّب ــق دون الحي ــن العوائ ــةً م ــا حزم بمجموعه

عدم الإحاطة بمعرفة الحقوق والواجبات:.١
ــةٍ  ــم زوج ــة، فك ــاة الطيّب ــع الحي ــم موان ــن أه ــات م ــوق والواجب ــة الحق ــل بمنظوم ــدُّ الجه یُعَ
توهّمــت حقوقًــا لهــا عــلى الــزوج ومــا كانــت تلــك المتوَهمــات حقوقًــا قــط، وكــم مــن زوجٍ أثقــل 
ــا مــن واجبهــا اتجاهــه وهــي ليســت كذلــك؟ فانهــار بســبب  ــرى أنّه ــه بأمــورٍ كان ی كاهــل زوجت
ــل في  ــب، ب ــا فحس ــاق الأسرة ومكوناته ــس في نط ــذا لي ــلام، وه ــي في الإس ــاء بن ــم بن ــك أعظ ذل
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ــع. ــط المجتم ــم وس ــع بعضه ــراد م ــات الأف ــل علاق مجم
سوء الاختيار:.٢

الملاحــظ أنّ أغلــب حــالات الطــلاق، إنّــا تكمــن أســبابها في ســوء الاختيــار ســواء مــن قبــل 
ــي جــرت عــلى أصحابهــا الویــلات یقــف  ــة الت ــير مــن علاقــات الصداق ــزوج أم الزوجــة، وكث ال
وراءهــا ســوء الاختيــار عنــد تغييــب العقــل وانطــاس الفطــرة، فالمــرأة الحمقــاء وصدیــق الســوء 

كانــا ومــا یــزالان مــن أشــدّ الآفــات فتــكًا في بنــاء الحيــاة الطيّبــة. 
 فعــن رســول الله s: “إیّاكــم وتــزوّج الحمقــاء، فــإنّ صحبتهــا بــلاء وولدهــا ضيــاع“(77(، وقــد 
ورد عــن أهــل البيــت b أنّ صدیــق الجاهــل في تعــب، وأنّــه معــرّض للعطــب وأنّ أحكــم النــاس 
مــن فــرّ مــن جهــال النــاس، وأنّ قطيعــة الجاهــل تعــدل صلــة العاقــل، وكانــوا g یقولــون: “كــن 

بعــدوك العاقــل أوثــق منــك بصدیقــك الجاهــل“(78(.
سوء ادارة الوقت: .٣

لمــا كان رأس المــال الحقيقــي للإنســان هــو عمــره فحــريّ بالإنســان العاقــل ألّا ینفــق ســاعاته إلّا 
فيــا يحقــق لــه الســعادة الأبدیــة في غــده الأخــروي، یقــول الإمــام الحســين g: “یاابــن آدم إنــا أنــت 

أیــام كلــا انقــضى یــوم ذهــب بعضــك“(79(، ورحــم الله الدمســتاني إذ یقول:
أنفاسُ عمرِكَ أثانُ الجنان فهل    تري بها لهبًا في الحرِ یشتعلُ

ویقول آخر:
دقّاتُ قلــبِ المـرءِ قائلــةٌ لــــهُ       إنّ الحـياةَ دقـائق وثــواني

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها        فالذِكْرُ للإنسانِ عمرٌ ثاني
إنّ الانهــاك بالســهر والغيــاب عــن الأسرة بــلا مــرر ليــس تضييعًــا للوقــت والعمــر فحســب، 
ــدان  ــا إلى فق ــرد أحيانً ــؤدّي بالف ــال ی ــذا الح ــى أنّ ه ــار، حت ــان الأسرة بالدم ــد لكي ــو تهدی ــل ه ب
ــدفء الأسري،  ــاة عندهــا بالجفــاف العاطفــي، وفقــدان ال ــن التعامــل مــع الأسرة، فتتســم الحي ف
ــاء  في البيــت إلّا إنّ ذلــك الوجــود  ومــن المــآسي الســلوكية أنْ یوجــد ربّ الأسرة أو الأم أو الأبن
یكــون وجــودًا شــكليًا، وجــودًا جســميًا مجــردًا عــن فعاليــات الــروح وتأثيرهــا، ناهيــك عــن ســوء 

اســتعال وســائل التواصــل التــي اســتحالت في أحيــان كثــيرة إلى وســائل للتقاطــع.
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فســوء إدارة الوقــت مبــدد للعمــر ومهــدد بضيــاع الألفــة بــين الزوجــين أو بــين الأبویــن 
والأبنــاء، وقــد أشــار علــاء الاجتــاع إلى ضرورة الجلــوس مــع العائلــة مــا لا یقــل عــن 20 دقيقــة 
خالصــة لهــم، وفي حدیــث للإمــام الكاظــم g: “اجتهــدوا في أنْ یكــون زمانكــم أربــع ســاعات: 
ســاعة لمناجــاة الله، وســاعة لأمــر المعــاش، وســاعة لمعــاشرة الإخــوان والثقــات الذیــن یعرفونكــم 
عيوبكــم ويخلصــون لكــم في الباطــن، وســاعة تخلــون فيهــا للذاتكــم في غــير محــرم، وبهــذه الســاعة 

تقــدرون عــلى الثــلاث ســاعات“(80(.  
إهمال تنظيم الجانب الاقتصادي:.٤

ــاك  ــال، وهن ــب الم ــا الجان ــف وراءه ــش یق ــة للعي ــة المنغّص ــاكل الاجتاعي ــن المش ــيًرا م إنّ كث
ــض  ــدى بع ــم ل ــلاط المفاهي ــن اخت ــة ع ــد الناجم ــبهة الزه ــا لش ــب إمّ ــذا الجان ــوا ه ــاسٌ لم یراع أن
النــاس وخاصّــة مــن أنصــاف المتعلّمــين أو أنصــاف المتدینــين، أو لتكاســلهم في النهــوض بواقــع 
أسرهــم الاقتصــادي، ولا يخفــى أنّ التوســعة عــلى العيــال مــن المســتحبات، وأنّ مجــالات العمــل 
ــبْ أنّ الأسرة  ــا، وهَ ــرزق فيه ــار ال ــعة أعش ــا وأنّ تس ــدوب إليه ــارة المن ــيّا في التج ــة ولا س مختلف
لســببٍ أو لآخــر عانــت مــن الضيــق المــال فيبقــى التــوكّل عــلى الله والرضــا بــا قســم بلســم جــراح 
للمتعففــين، وكذلــك يحتــل التدبــير في أمــر المعيشــة مكانــةً مهمــةً في ميــدان تذليل تلــك الصعوبات 
الخانقــة ففــي الحدیــث:  “لا عقــل كالتدبــير“(81(، ومــن الحلــول مراعــاة ســلم الأولویــات في رصــد 

ــرد أو الأسرة. ــات الف احتياج
عدم مراعاة العدالة في الجانب العاطفي ومديات الاهتمام بين أفراد الأسرة:.٥

ــة،  ــة والمجتمعي ــة والأسری ــة الفردی ــام الطمأنين ــةً كــؤودًا أم ــة عقب یشــكل عــدم مراعــاة العدال
وقــد دلّــت التحقيقــات الجنائيــة عــلى أنّ كثــيًرا مــن نَزَعــات الإجــرام كان ســببها التفریــق الفاحــش 
في التعامــل مــع الأبنــاء، وربــا كان الاهتــام بالذكــور دون الإنــاث أو أحــد الأبنــاء عــلى الآخریــن 
أو بنــت دون أخــرى مــن غــير مــرر عقلائــي، فيتمــرد الفــرد عندمــا تُثــار فيــه نزعــة الــر وروح 

التعویــض والانتقــام.
وقــد اهتمــت الریعــة الإســلامية بمســألة التعامــل بعدالــة مــع الأبنــاء، حتــى إنّ الأب إذا قبّــل 
ــرات،  ــك النظ ــه لتل ــيراعِ توزیع ــدث فل ــين یتح ــه ح ــى في نظرات ــل حت ــل ذاك، ب ــذا فليقبّ ــده ه ول
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وهــذا خُلُــق ســامٍ حتــى فيــا بــين النــاس جميعًــا.
علو سقف الطموحات على الإمكانات المتاحة: .٦

مــن الملاحــظ وجدانيًــا أنّ كثــيًرا مــن النــاس ولا ســيّا في الأوســاط الشــبابية والطلابيــة 
تنتابهــم حــالات الكآبــة والإحبــاط والشــعور الدائــم بالضيــق، ویرجــع ذلــك في الأعــمّ الأغلــب 
إلى ذلــك البَــونِ الشاســع بــين إمكاناتهــم المتاحــة وســقف مــا یطمحــون إليــه، وهــذا في أكثــر مــن 
ــات  ــات الإمكان ــق جه ــرى ومطل ــي أخ ــتيعاب الذهن ــرّة والاس ــادي م ــع الاقتص ــة، فالوض جه
والطموحــات، والحــال أنّ الإنســان عليــه أنْ یتحــلّى بالحكمــة في هــذه المــوارد، وأنْ یتلفــع بالقناعة، 

ویســتثمر طاقاتــه عــلى محدودیتهــا بــا يحقــق لــه النجــاح وراحــة البــال.
الوسط غير الملائم مع إمكان التغيير:.٧

یــرى البحــث أنّ الوســط الاجتاعــي والبيئــة بمختلــف أبعادهــا حتــى الجغرافيــة منهــا أو 
المناخيــة یمثّــل عامــلًا مــن الأهميــة بمــكان في التأثــير عــلى حيــاة الفــرد، ولا ســيّا بالنظــر إلى 
تركيبتــه النفســية والجســمية، ففــي حــال كــون ذلــك ممـّـا یســبب لــه ضيقًــا ونكــدًا فحــريّ بالإنســان 
عندهــا أنْ یعمــل عــلى تغيــير ذلــك المحيــط، ويجــدُّ في البحــث عــن وســطٍ اجتاعــي تســوده العدالــة 
الاجتاعيــة إلى حــدٍّ مــا، وتعــمُّ أهلــه الأخــلاق الســامية ومــا إلى ذلــك ممـّـا یتكفــل بالانتقــال بــه مــن 
حالــة البــؤس والمعانــاة إلى حالــة الســعادة والهنــاء، فالحيــاة تحــت وطــأة الظالمــين لا قيمــة لهــا، یقــول 
أبــو عبــد الله الحســين g: “وإنّي لا أرى المــوت إلّا ســعادة والحيــاة مــع الظالمــين إلّا برمًــا“(82(، وقــد 
قطــع الإســلام العظيــم حجّــة مــن یدعــي الاســتضعاف والبقــاء تحــت نــير الــذل في غــير واحــدة 
الُــوا فِيــمَ  مْ قَ ــهِ سِ فُ المِِــي أَنْ ــةُ ظَ ئِكَ ــمُ المَْلاَ اهُ فَّ يــنَ تَوَ مــن آیــات الكتــاب العزیــز، قــال الله تعــالى: ﴿إِنَّ الَّذِ
أُولَئِــكَ  ــا فَ وا فِيهَ ــرُ اجِ تُهَ ةً فَ ــعَ اسِ ضُ االلهِ وَ ــنْ أَرْ ْ تَكُ ــوا أَلمَ الُ ضِ قَ َرْ ينَ فيِ الأْ فِ عَ ــتَضْ سْ ــا مُ نَّ ــوا كُ الُ ــمْ قَ نْتُ كُ
ــاء  ــاء والأوصي ــة الأنبي ــة في حرك ــنن التاريخي ــن الس ا﴾ِ(83(. وم ــيرً صِ ــاءَتْ مَ سَ ــمُ وَ نَّ هَ ــمْ جَ اهُ أْوَ مَ
الهجــرة كــا في هجــرة نبينــا الكریــم s لمــا لم تعــد مكــة وســطًا ملائــاً لنــر رســالة الإســلام وكــا 
في هجــرة ابراهيــم g مــن قبــل وهجــرة موســى g عــلى ســبيل المثــال للحــصر، وفي هــذا یقــول 
أمــير المؤمنــين g: “ليــس بلــدٌ بأحــقّ بــك مــن بلــد، خــيُر البــلاد مــا حملــك“(84(، وكــم مــن طاقــةٍ 

هُــدِرت في وســطٍ لم یُعِــرْ لهــا أدنــى قيمــة، یقــول الشــاعر العبــاسي أبــو الفــرج ابــن هنــدو:
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ضْ خيامَك من أرضٍ تُضام بها         وجانــب الذلَّ إنّ الــذل يُجــــتنـبُ قوِّ
وارحلْ إذا كانت الأوطانُ منقصةً          فـمَندَْل الهنـد في أوطانه حطبُ

خاتمة بأهم نتائج البحث:
لما تبيّن أنَّ الفطرة عرضةٌ للفساد والانطاس فعلى الإنسان أنْ يحذر مماّ یؤدي إلى ذلك..1
إنّ الاســتجابة لنــداء الفطــرة هــو مقتــضى صفــاء السریــرة وتحكيــم العقــل، فينبغــي عــدم .2

الالتفــات إلى مــا یعــارض هــذا الأمــر مــن شــبهاتٍ وإنْ بــدت لتغــيّر الأحــوال غــير متســقة مــع 
ــاس. ــب الن ــه أغل ــا علي م

ــة، .3 ــالات المختلف ــموليةٍ للمج ــرةٍ ش ــن نظ ــا م ــدّ فيه ــلاء لا ب ــبية في دار الابت ــعادة النس إنّ الس
ــرُبَ جوانــب معنویــة أتاحهــا الــرع المقــدّس مــن  فتلــك الســعادة لم تكــن لتقتــصر عــلى المــال؛ فَ

ــوق.  ــاتي مرم ــتوى حي ــرء إلى مس ــل بالم ــأنها أنْ تنتق ش
ــير مــن .4 ــارةً أخــرى یســتدعي إعــادة نظــر كث ــا وعــدم وضوحهــا ت ــم أحيانً ــلاط المفاهي إنّ اخت

النــاس في تعاليــم الریعــة المقدســة وأحكامهــا ولا ســيّا لائحــة الحقــوق والواجبــات التــي مــن 
ــه، ومــا يجــب  ــه والحصــول علي ــه ليســعى لطلب ــه مــا ل فَ شــأنها أنْ تحــدد مســارات الإنســان، وتُعَرِّ

ــة ورضــا. ــه بطمأنين ــه فيؤدّی علي
ــم .5 ــبة، ویرس ــة والمكتس ــه الذاتي ــلى إمكانات ف ع ــرَّ ــل أنْ یتع ــكلّ عاق ــكان ل ــضروري بم ــن ال م

ــاط. ــاب والإحب ــة الاكتئ ــا لحال ــها تجنبً ــلى أساس ــاریعه ع ــه ومش ــقف طموحات س
إنّ الاطــلاع عــلى ســيرة أهــل البيــتb وســيرتهم ومفرداتهــا منجــمٌ مــليء بالجواهــر والــدرر .6

في كلّ مجــالات الحيــاة، فــا أحــرى بالمســلمين قبــل غيرهــم أنْ یــرِدوا تلــك الحيــاض النقيــة. 
والحمد لله أولًا وآخرًا

 وصلّى الله على القادة الهداة إلى السعادتين نبيّنا محمد وآله الطيبين الطاهرین
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}
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